
216702 - متى يجوز للإنسان مدح نفسه ؟

السؤال

كم مدح النَفس في الإسلام ؟ ما حُ
ثلاً ما أفضل صفاتك ، وأجاب : لا أتكبر ، وأحب للغير ما أحبه لنفسي ، وهكذا ئل الإنسان عن نفسه مَ يعني هل إذا سُ

، هل هذا يدخل في باب مدح النفس ؟
ى ( النجم/ 32 ؟ قَ نِ اتَّ لَمُ بِمَ وَ أَعْ مْ هُ كُ سَ كُّوا أَنْفُ زَ وما تفسير هذه الآية ضمن موضوع مدح النفس : ) فَلا تُ

الإجابة المفصلة

أولاً :
نِ اتَّقَى( لَمُ بِمَ وَ أَعْ مْ هُ كُ سَ كُّوا أَنْفُ زَ لَا تُ قال الله عز وجل : )فَ

النجم/ 32 .
وفي هذا نهي عن تزكية النفس وإطرائها والإخبار عنها بطهارتها وبعدها عن الذنوب

والآثام لغير حاجة إلى ذلك ، إلا مجرد حب المدح والثناء .
قال الطبري رحمه الله :

” يقول جل ثناؤه : لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي” .
انتهى من “تفسير الطبري” )22/540( .

وقال الشوكاني رحمه الله :
نُوا ثْ لَا تُ ثَامِ وَ نِ الْآ ا عَ ئُوهَ رِّ بَ لَا تُ ا وَ وهَ دَحُ ” أَيْ : لَا تَمْ

اءِ يَ نَ الرِّ دُ مِ ةِ النَّفْسِ أَبْعَ كِيَ زْ كَ تَ نَّ تَرْ إِ ا ، فَ هَ لَيْ عَ
وعِ ” انتهى من ” فتح القدير” )5/ 136( . شُ لَى الْخُ بُ إِ رَ أَقْ وَ

وقال ابن عقيل رحمه الله :
ا بً جْ ورِثِ عُ اءِ الْمُ رَ لْإِطْ ا حِ وَ دْ ةِ النَّفْسِ بِالْمَ كِيَ زْ نْ تَ ى عَ ” نَهَ

ا ” . حً رَ مَ ا وَ تِيهً وَ
انتهى من ” الآداب الشرعية ” )3/ 464( .

ثانياً :
الأصل في ذكر محاسن النفس ، ومدحها بذلك : المنع ، وأقل أحواله الكراهة ، لكن في
موضع الحاجة والمصلحة الشرعية : يرخص في مثل ذلك ، بقدر ما تقتضيه الحاجة .
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قال النووي رحمه الله : ” اعلم أن ذكرَ محاسن نفسه ضربان: مذموم ; ومحبوب .
ز على الأقران ، وشبه ه للافتخار ، وإظهار الارتفاع ، والتميّ فالمذمومُ : أن يذكرَ

ذلك.
والمحبوبُ : أن يكونَ فيه مصلحة دينية ، وذلك بأن يكون آمراً بمعروف ، أو ناهياً عن

منكر ، أو ناصحاً أو مشيراً بمصلحة ، أو معلماً ، أو مؤدباً ، أو واعظاً ، أو
ا ، أو نحو ذلك ، فيذكر دفعُ عن نفسه شرّ صلحاً بين اثنين ، أو يَ مذكِّراً ، أو مُ

ره ، أو أن بول قوله واعتماد ما يذكُ محاسنَه ، ناوياً بذلك أن يكون هذا أقربَ إلى قَ
هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به ، أو نحو ذلك .

وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص ، كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: )
نْ لُ مَ م ( ، ) أنا أوَّ لَد آدَ دُ وَ يِّ بْ ( ، ) أنا سَ أنا النَّبِي لا كَذِ

مْ ( ، ) إني قاكُ مْ باللَّهِ وأتْ كُ لَمُ ضُ ( ، ) أنا أعْ نْهُ الأرْ قُّ عَ نْشَ تَ
أبِيتُ عنْدَ ربي ( ، وأشباهه كثيرة .

يظٌ فِ ائِنِ الأرْضِ إني حَ زَ لْني على خَ عَ وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: )اجْ
نَ نِي إنْ شاءَ اللَّهُ مِ دُ جِ تَ ( ، وقال شعيب صلى الله عليه وسلم: )سَ لِيمٌ عَ

. ) ينَ الِحِ الصَّ
صر ما رويناه في صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون وقال عثمان رضي الله عنه حين حُ

لَهُ ةِ فَ رَ سْ شَ العُ يْ زَ جَ هّ نْ جَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) مَ
زتهم ؟ نَّةُ ( فجهّ الجَ

ة ومَ رَ بِئرَ رُ فَ نْ حَ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) مَ
نَّةُ ( فحفرتها ؟ لَهُ الجَ فَ

قوه بما قال . فصدّ
وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة

حسن يصلي!. إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: لا يُ
فقال سعد: والله إنّي لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى .

ة وبرأَ النسمةَ ، وروينا في صحيح مسلم عن عليّ رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبَّ
إنه لعهدُ النبيّ صلى الله عليه وسلم إليّ : أنه لا يحبني إلا مؤمنٌ ، ولا يبغضني

إلا منافق .
ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر ، وكلُّها محمولة على ما ذكرنا ” .

انتهى مختصرا من ” الأذكار” )ص: 279-278( .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
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مُ -: لَا هِ السَّ لَيْ فَ – عَ وسُ ةِ يُ صَّ نْ قِ زِيِّ : عَ وْ الَ ابْنُ الْجَ ” قَ

أْنِ نْ شَ مِ لِ ، وَ وْ ا الْقَ ذَ هُ بِهَ سَ حَ نَفْ دَ فَ مَ يلَ كَيْ نْ قِ إِ فَ
عُ ؟ اضُ وَ ينَ التَّ الِحِ الصَّ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ ا

رٍ بُّ تَكَ يٍ وَ نْ بَغْ هِ مِ سِ هُ لِنَفْ حُ دْ لَا مَ ا خَ ابُ : أَنَّهُ لَمَّ وَ الْجَ فَ
يه ، يِ حْ لٍ يُ دْ عَ هُ ، وَ يمُ قِ قٍّ يُ ولَ إلَى حَ صُ هُ بِهِ الْوُ ادُ رَ كَانَ مُ ، وَ

ا. ائِزً يلًا جَ مِ لِكَ جَ لُهُ : كَانَ ذَ طِ بْ رٍ يُ وْ جَ وَ
ا للَّهِ مَ اَ نْهُ : وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِبٍ رَ لِيُّ بْنُ أَبِي طَ الَ عَ دْ قَ قَ وَ

. ارٍ لَتْ أَمْ بِنَهَ لٍ نَزَ لَيْ لَمُ بِ أَنَا أَعْ ةٌ إلَّا وَ آيَ
لَمَ ا أَعْ دً لَمُ أَحَ : ” لَوْ أَعْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ وَ

هُ . تُ يْ لَأَتَ لْإِبِلُ  هُ ا لُغُ بْ نِّي تَ ابِ اللَّهِ مِ تَ بِكِ
رِيفِ تَعْ رِ لِلَّهِ وَ كْ جَ الشُّ رَ خْ تْ مَ جَ رَ اءُ خَ يَ لْأَشْ هِ ا ذِ هَ فَ

يدِ . فِ نْدَ الْمُ ا عِ يدِ مَ فِ تَ سْ الْمُ

زِيِّ . وْ مُ ابْنِ الْجَ ى كَلَا هَ انْتَ
” : الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ نِ عَ يْ يحَ حِ ي الصَّ فِ وَ

أَنَا ةٌ إلَّا وَ ورَ ابِ اللَّهِ سُ نْ كِتَ ا مِ هُ مَ رُ يْ ي لَا إلَهَ غَ لَّذِ اَ وَ
ا يمَ لَمُ فِ أَنَا أَعْ ةٍ إلَّا وَ نْ آيَ ا مِ مَ لَتْ ، وَ نْزِ ثُ أُ يْ لَمُ حَ أَعْ
نِّي ابِ اللَّهِ مِ تَ لَمُ بِكِ وَ أَعْ ا هُ دً لَمُ أَحَ لَوْ أَعْ لَتْ ، وَ نْزِ أُ

هِ . تُ إلَيْ كِبْ لْإِبِلُ لَرَ هُ ا لُغُ بْ تَ
لُونِي نْهُ : ” سَ يَ اللَّهُ عَ ضِ اءِ رَ دَ رْ ةِ أَبِي الدَّ مَ جَ ي تَرْ فِ وَ

ا . يمً ظِ لًا عَ جُ نَّ رَ دُ قِ فْ ونِي لَتَ مُ تُ دْ قَ للَّهِ لَئِنْ فَ اَ وَ فَ
بَكَتْ اةُ وَ فَ هُ الْوَ تْ رَ ضَ ا حَ اشٍ لَمَّ يَّ رٍ بْنُ عَ الَ أَبُو بَكْ قَ وَ
بَنِي اللَّهُ ذِّ عَ ينَ أَنْ يُ افِ ي ، أَتَخَ كِ بْ ةُ لَا تَ ا بُنَيَّ هُ : يَ ابْنَتُ

ةٍ ؟ مَ تْ ينَ أَلْفَ خَ رِ شْ عِ ةً وَ بَعَ ةِ أَرْ يَ اوِ هِ الزَّ ذِ ي هَ ت فِ مْ تَ دْ خَ قَ وَ
أِ النَّاسِ رَ ت إلَى أَقْ رْ اشٍ أيضاً : نَظَ يَّ رِ بْنُ عَ الَ أَبُو بَكْ قَ وَ

ةً يرَ غِ ته مُ مْ لَزِ هِ النَّاسِ فَ قَ ت إلَى أَفْ رْ مَّ نَظَ ا ، ثُ مً اصِ ته عَ مْ لَزِ فَ
لِي ؟ ” . ثْ دُ مِ نَ تَجِ أَيْ ، فَ

انتهى مختصرا من “الآداب الشرعية” )3/ 465-464( .
وعلى ذلك :

ئل عن مثله ، رد فالأصل في مثل هذا السؤال ألا يجاب ، بل ألا يسأل أيضاً ، ومن سُ
العلم بتقوى القلوب ، إلى علام الغيوب .
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لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية راجحة ، دعت إلى ذلك ، مع أمن الفتنة له ولغيره بمثل
ذلك المديح : جاز له منه ، بقدر ما تحصل به الحاجة .

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )36/380( :
لَةِ أَنْ مْ ي الْجُ انِ فِ نْسَ وزُ لِلإِ جُ لَى أَنَّهُ لا يَ اءُ إِ هَ قَ بَ الْفُ هَ ” ذَ

ا . هَ كِيَ زْ أَنْ يُ هُ وَ سَ حَ نَفْ دَ مْ يَ
نْ حُ مِ بَ كَ أَقْ سَ كَ نَفْ حُ دْ مَ لامِ : وَ دِ السَّ بْ زُّ بْنُ عَ الَ الْعِ قَ

نْ رُ مِ ثَ هِ أَكْ سِ قِّ نَفْ ي حَ انِ فِ لَطَ الإِنْسَ نَّ غَ إِ كَ ، فَ رِ يْ كَ غَ حِ دْ مَ
لا مُّ ، وَ صُ يَ ي وَ مِ عْ ءَ يَ يْ كَ الشَّ بَّ نَّ حُ إِ هِ ، فَ رِ يْ قِّ غَ ي حَ هِ فِ لَطِ غَ

وبَ يُ ى عُ رَ لِكَ يَ لِذَ هِ ، وَ سِ نْ نَفْ انِ مِ لَى الإِنْسَ بُّ إِ ءَ أَحَ يْ شَ
ا لا هُ بِمَ سَ رُ بِهِ نَفْ ذِ عْ يَ هِ ، وَ سِ وبَ نَفْ يُ ى عُ رَ لا يَ هِ وَ رِ يْ غَ

هُ . رَ يْ رُ بِهِ غَ ذِ عْ يَ
لَمُ وَ أَعْ مْ هُ كُ سَ كُّوا أَنْفُ زَ الَى : ) فَلا تُ عَ الَ اللَّهُ تَ دْ قَ قَ وَ

كُّونَ زَ ينَ يُ لَى الَّذِ رَ إِ : ) أَلَمْ تَ الَ قَ ى ( ، وَ قَ نِ اتَّ بِمَ
اءُ ( . شَ نْ يَ كِّي مَ زَ مْ بَلِ اللَّهُ يُ هُ سَ أَنْفُ

لِكَ ، لَى ذَ ةُ إِ اجَ تِ الْحَ عَ ا دَ هُ إِلا إِذَ سَ ءُ نَفْ رْ حُ الْمَ دَ مْ لا يَ وَ
هِ ، أَوْ ي نِكَاحِ مْ فِ هُ بَ غِّ رَ يُ مٍ فَ وْ لَى قَ ا إِ بً اطِ كُونَ خَ لَ أَنْ يَ ثْ مِ

بِ نَاصِ الْمَ ةِ وَ يَّ عِ رْ اتِ الشَّ لايَ هُ لِلْوِ تَ لِيَّ فَ أَهْ رِّ عَ لِيُ
ةً ايَ نًا أَوْ كِفَ يْ هِ عَ لَيْ رَضَ اللَّهُ عَ ا فَ ومَ بِمَ قُ ةِ ، لِيَ يَّ ينِ الدِّ

ائِنِ الأَرْضِ زَ لَى خَ لْنِي عَ عَ مُ : ) اجْ لَا هِ السَّ لَيْ فَ عَ وسُ لِ يُ وْ قَ كَ
لِيمٌ ( . يظٌ عَ فِ إِنِّي حَ

هُ بِهِ سَ حَ نَفْ دَ ا مَ يمَ دَى بِهِ فِ تَ قْ هُ لِيُ سَ ءُ نَفْ رْ حُ الْمَ دَ مْ دْ يَ قَ وَ
يعَ مِ سْ نُونَ التَّ أْمَ ينَ يَ اءِ الَّذِ يَ وِ تَصٌّ بِالأَقْ خْ ا مُ ذَ هَ ، وَ

دَى بأمثالهم” انتهى . تَ قْ يُ وَ
وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم : )148158(

.

والله تعالى أعلم .
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